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 ملخّص الدراسة

ا لى أكثر من صححححححححعيدذ وقد أخ  ه بين حقلي الأنثروبولوجيا والأدب تلاقٍ واضحححححححح   

اهن أصحابها   روبولوجيا الرمزيّةذ وهك ا رالتلاقي يتأكّد بصورة واضحة مع بروز حقل الأنث  

تّصحححححل  قلي التي تب الحديثة إلىالأسححححح  لى نصحححححيّة الثقافةذ ويمكانية قراءتها باسحححححت دا 

 الأدب والنقد الأدبي.

 لى أل     الأنثروبولوجيححا والأدب يبعحح ومن هنححا كححال  القول بححالتححداخححل ا عرفي بين      

ء أكال قارئاً يسححححتقي منها مادتد الأدبيةذ سححححوا الأديب ليس يلا قارئاً سححححيييائياً للثقافة التي

لروائي الى  وهك ا نجد ألّ نظرة ا   نهاذمن حاملي الثقافة التي يدرسحححححححححححححححححححها أ  قارئاً خارجاً

 هي نظرة سيييائية. الثقافة التي يستقي منها مادتد الروائيةذ ينما

ن مختلفين لىإند نقاط التلاقي بين م    يل قراءة الرواية قراءة اثنوكرافية تقف        

الدراسحححححححة  هتريد ما ن ه ه القراءةذ وهواحدهيا اجتيا ي والاخر ادبيذ هي الهدف الرئيس م

 - ند قراءتها -لإبراهيم نصر الله التي تكشف   د في رواية )زمن الخيول البيضاء( يلىول الوص 

تكول الى  أل من  بعحح   لى أنهححا روايححة أقربت جوانححب نأنثوغرافّيذ نظرًا  ححا فيهححا م  ن حسِّ

ثروبولوجيا  الكتابة(  لى طريقة أصحاب الأن النياذج الكتابية التي تدخل ضين دائرة )الردّ ب 

 الانعكاسية. الرمزيّة

جتيا ي مع راءة النص الروائي من منظور ااما منهج الدراسة فطا ا انها تستند الى ق    

ج  لدراسححححححححححححححة الى ا يع بين ا نهالحرص  لى تحليل النص تحليلا ادبياذ فقد خضححححححححححححححعت ا

 فية ا ضيرة.ثقافي ال ي يقف  ند الانساق الثقاات النقد اليلىالاجتيا ي والافادة من 

ابراهيم   لرمزية/ رواية زمن الخيول البيضحححححححححححححححححححححححححححاء/الانثرروبولوجيا/ ا :فتتتايةةالكلمات الا

 نصرالله  
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abstract 
Between the fields of anthropology and literature there is a clear convergence 

on more than one level, and this convergence has been confirmed clearly with 
the emergence of the symbolic field of anthropology, and thus their owners bet 
on the text of culture, and the possibility of reading it using modern methods that 
relate to the fields of literature and literary criticism. 

 Hence, the saying about the cognitive overlap between anthropology and 
literature raises that the writer is nothing but a semi-reader of the culture from 
which his literary material draws, whether it is a reader from the bearers of the 
culture he is studying or a reader outside of it, and thus we find that the novelist's 
view of the culture from which his narrative material draws It is a semiotic view. 
Reading the novel is an ethnographic reading that stands at the meeting points 
between two different fields, one social and the other literary, which is the main 
goal of this reading. 

 This is what the study wants to reach in the novel “The Time of the White 
Horses” by Ibrahim Nasrallah, which reveals when reading about an 
anthropological sense due to what contains it as a novel closer to being in the 
written forms that fall within the circle of (writing in response) on the way the 
owners of symbolic-reflexive anthropology. 

As for the method of the study, as long as it is based on reading the fictional 
text from a social perspective, taking care to analyze the text in literary analysis, 
the study has been subject to a combination of the social approach and the benefit 
of the mechanisms of cultural criticism that stop at the implicit cultural patterns 

 
Key words: Anthropology; The Time of the White Horses; symbolic; Ibrahim 

Nasrallah.  
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 المقدمة

 .عينآله وأصحابه أجم علىو ، د المرسلينسي   علىلام لاة والس  والص   ، العالمين لله رب   الحمد      

إن  التواشج المعرفي بين حقول المعرفة الإنسانية أوجد صلة قرابة أكيدة بين حقلي  

  ،ويعير بعضهما لبعض أدوات العمل ، إذ أخذ هذان الحقلان يتداخلان ، الأنثروبولوجيا والأدب

 الآخر أشياء ما كان لأحدهما أن يبلغها لولا هذا التداخل. إلىويضيف بعضهما 

اية كبيرة لتي لقيت عناالرواية  ، هذه دراسة في رواية )زمن الخيول البيضاء( لإبراهيم نصر الله   

الباحث  أن على ، يرةخمن نقاد الأدب في ميادين البحث العلمي والأكاديمي في السنوات العشر الأ

من  هافيا لرغم م  ا على ، الأنثروبولوجيةضوء المناهج لم يجد من بين تلك الدراسات دراسة تناولتها في 

 ، ةع فيها نصر الله الكثير من معلومات عن الثقافة الفلسطينيدفقد استو ، ثنوغرافي واجتماعيأ حس  

م وعلاقاتهم ديهإليواصفاً سلوكيات حاملي هذه الثقافة وعاداتهم وتق ، سماتها وخصائصها إلىمشيراً 

 من أشياء وكائنات. يحيط بهممع بعضهم ومع ما 

وعند  ، جيةنثروبولوالأ في ضوء الطروحاتولعل  كل هذا يغري لأن تدرس هذه الرواية      

وذلك  ، االرمزية وأدواته الأنثروبولوجيامعطيات عن ساعد الجدّ لتناولها في ضوء  انشمر الباحثهذا 

ا نظرنا فيها ذا مإ ، إذ تكمن أهمية الخيول في الرواية ، بالخيول ةلالمتمث   ، وايةبرز موضوعات الر  عبر أ

 -ه الخيولنفضلاً عما تتضم   ، ا تكاد تكون رواية عن الخيول وعلاقتها بالإنساننّ  في أ ، نظرة بنيوية

 ة مشحونة بالمعاني والدلالات.من رمزي   -موضوعيا

فه مع خطابه ي  فيك ، العربي الموروث من -الخيل عن –براهيم نصر الله مادته الحكائية يستدعي إ   

مع  الآخر المستعمر الذي تعاملإدانة كذا و ، لإدانة الذات العربية التي خسرت فلسطين الانعكاسي

ن تدش   ةزاء رواية بروح أنثوغرافية رمزي  نا إن  الثقافة العربية بتعالٍ واضح. وهنا ينطلق زعمنا في أ

عب الذين تل ، الانعكاسية نثروبولوجياطريقة أصحاب الأ علىة خطاب الإدانة والردّ بالكتاب

 وتر مناوئة الكتابة الاستعمارية. علىكتاباتهم 
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 أنوما لاسي   ، نظيربالت   اهان يتقدم  في مادة الدراسة ينبغي أ ن الدخولأ انوجد الباحث   

يز وعند هذا جاء ترك ، اً الدراسات التي تتناول الأدب في ضوء نتاجات أنثروبولوجية قليلة جد  

 .ساسالأدات النظرية قبل الدخول في الموضوع الممه   علىالدراسة 

فيها أهم  تعقبها خاتمة نوجز ، مطالب وثلاثة تمهيد على-المقدمة هذه بعد –اشتملت الدراسة   

 :يالآت النحو علىلتكون خطة الدراسة  ، هاإليوصل ت  ال تم   النتائج التي

 .الرواية والأنثروبولوجيا :التيهيد

 .: زمن الخيول البيضاء رواية بروح أنثوغرافيةا طلب الاول

 .ة الفلسطينيةقافائي للث  يمإبراهيم نصر الله القارئ السي ا طلب الثاني:

 .الخيول وخطاب الإدانة في زمن الخيول البيضاء ا طلب الثال :

 ومن الله التوفيق. ، كل عاقبةٍ أننا حاولنامن  وعزاؤنا ، فهذه محاولة ، بعد و  

 البايثان
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 مهةدالتَّ

 (وايةوالرِّ الأنثروبولوجةا)

ة رسمي   هما من وجهة نظرإليذا احتكمنا في النظر إ ، وايةعن الر   نثوغرافياالأ فرقٌ كبيٌر يفصل     

وتحليلها من   ،مراقبة بعض الجماعات البشرية علىتقوم  ))ثنوغرافيا دراسة علمية فالأ ، ةمؤسساتي  

اب نظرية لأسب ، كثر الجماعات اختلافاً عن جماعتنابين أ ، غالباً  ، اختيارها ويتم   ، خلال خصائصها

بما يمكن من   ،شكلها البدائي لىإبغية رد حياة كل منها  ، بطبيعة البحث قطعاً  قلا تتعل ، وعملية

لأن  ، قعي  عالم وا علىوإن اعتمدت  يحت ،ةإليمادته تحليلية جم ا الرواية فهي جنس أدبيي . أمّ (1)((مانةالأ

 .(2)هذا العالم يعاد تشكيله تشكلاً خاصاً يمنحه نوعاً من الانفصال عن العالم الذي يمثله

)بول  يمقربة من مسع علىنا تضع   -و العكسأ –من الرواية  نثوغرافياالأإن محاولة تقريب       

ريكور( عند حديثه عن التواشج الواضح بين )رواية التاريخ( و )رواية الخيال( من أن ثمة تبادلاً 

ن الخيال أ لىإوذلك بالنظر  ، لتاريخ الواقعن موضوع رواية االرغم من أ على.(3)وظيفياً يجمع الاثنين

ي أن ا يعنم   ، (إلىخي -وأن للحقيقة التاريخية طابعاً مزدوجاً )= واقعي ، لا يتناقض مع الواقع

التاريخ وصف الواقع  ن علىوبما أ (4)ل في الوقت ذاتهالتخي   لىإ التاريخ و لىإجناس السردية تحيل الأ

فكيكها ويجب ت ، منوال نصوص علىفإن هذه الأفعال يمكن قراءتها  ، بأفعال البشر الذي يضج  

لأن العلاقة  ؛اختلفت وجهة التاريخ عن وجهة الأدب وإن يحت، (5)يضاً مثال النصوص أ علىيلها وتأو

مق كثر ما تعلن ولكنها تنطلق من بحثها عن عوائي والتاريخ علاقة معقدة تخفي أر بين العلامة كنص  

 ، رواية إلى علمي   نص   لو  تح :ذلك على وقد يكون الدليل الحاضر لىإالماضي من تحليل قريب ينتمي 

لذي تستقطب ا محدودية قراءة النص العلمي في الوقت لىإبالنظر  ، وذلك بغية تحقيق قراءة أوسع

والتحويل   ،خاصة وأنّا تمتلك إمكانات الإبهام ، اءومستويات مختلفة من القر   ، كبرفيه الرواية عدداً أ

 لىعالوقوف عند الحواف التي يصعب  علىوأهم من ذلك أنّا قادرة  ، سلفاً  يلما هو موجود ومعط

 .(6)التاريخ الوقوف عندها
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كثر صورة أحقل الأنثروبولوجيا ب علىواية والتاريخ( انسحب هذا التواشج المعرفي بين )الر  

اده نثروبولوجيا الر  ما مع بروز حقل )الأي  لاس ، وضوحاً  كتابات  إلىمزية أو التأويلية( الذي نظر رو 

 إلىوا وهكذا نظر ، وع دراستهمالتي هي موض للثقافات نّا تأويلاتأ علىالأنثروبولوجيين 

نّا نوع من الكتابة وإن القيام بعمل انثربولوجي جيد يشبه كتابة الأدب أ على))الأنثروبولوجيا 

تغدو  وعندئذٍ  (8) ((دبيب القراءة الأقرب للنقد الأإلين بحثه باستخدام أس)يمك)الذي  (7) (الجيد(

 . (9)بما أن الثقافة هي نسق ومجموعة من النصوص ، الثقافة علىنثروبولوجيا مقاربة تأويلية الأ

ا أشياء ))أنّ -يقول غيرتز-فهذا يعني ، ويلاً للثقافةنثروبولوجية تأوكون الكتابة الأ   

تخييلياً أقرب ما يكون من ا يجعلها ذلك فعلاً م   (10) ((شياء مصنوعة بطريقة معينةأو أ ، مصنوعة

أو أنّه  ، فنّ  هأن   على( إلىكة في جزيرة ب)صراع الدي ل )كليفورد غيرتز( معماولمم لا؟. ألم يتع ، الأدب

م . ي شيء آخر؟ الفن من أ إلىأقرب  بث( )الملك لير( و )ماكيشبه غيرتز هذا الصراع بمسرحيتي  ألَم

 .(11)كي؟و )الجريمة والعقاب( لدستوفس ، رل ديكنزو بروايتي )ديفيد كوبرفيلد( لشاأ ، لشكسبير

 ما قلناه؟. أين رواية )زمن الخيول البيضاء( من كلّ  ، تقدم ولكن من كلّ ما        
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 المطلب الأول

 (ثنوغرافتةةأ) زمن الخةول البةضاء رواية بروح 

وتمتد من   ،التاريخ الفلسطيني تستقي منه  مادتها إلىتعود  ))ريخية هذه الرواية رواية تا   

اعت فيها اللحظة التي ض ىحت ، ولة العثمانية حين بدأ الضعف يتغلغل فيها منذراً بزوالهانّايات الدّ 

ين:  هذه الفرةة المحصورة بين زمنفي ، خرأرض شعب آ علىطين وأعلن عن قيام وطن لشعب فلس

 ةوجاءت لتستعرض مدّ  ، حداث رواية )زمن الخيول البيضاء(وزمن الضياع جرت أ ، زمن الانّيار

 .(12) ((هاسائل  ستين عاماً تقريباً من التاريخ الفلسطيني المليء بالأحداث وت  

 -ضح بعد  ت  ما سي على- ، لأنّا ، ةأنثوغرافيّ غة سامها بصبتاريخية لا يلغي اتّ رواية وكونّا    

بدون -يلية للأرض لتكشف في محاولتها رسم لوحة تشك اجتماعيّ  أنثوغرافيّ  )حس  )تنطلق من 

 الصراع العميق الذي يخوضه الفلسطينيون مع الطامعين -المباشر دانة السياسّي استعمال أسلوب الإ

 صعيدين: علىتذكرّه  بنتاجات أنثروبولوجية  ، عند من يقرأها ، فالرواية (13)((في أرضهم

د اعتمدت الرواية فق ، خرين المكتبية في جمع مادتها الخاملآجهود ا علىمن جهة اعتمادها  ول:الأ

ضاً من ت الشفوية لشهود شهدوا بعالمذكرات والكتب والشهادا علىالخطابات التاريخية الموزعة  على

من  كثير علىضح ذلك من شهادة صاحبها فقد اعتمدت هذه الرواية ما يتّ  على ، حداث الروايةأ

والدراسات الخاصة  ، الصحف والمجلات والشهادات الشفويةالمذكرات والكتب والتقارير و

من أصحاب  ربولوجيينالأنثوعند هذا تذكرنا الرواية بنتاجات  (14)الفلسطينيّ  بالرةاث الشعبيّ 

 نتاجات على -نظرية تكون ما وغالباً  –بحاثهم لون في أالذين يتطفّ  (15) يرة()المقاعد الوث

 والمؤرخين السابقين.

 ، الاجتماعية صحاب السيمياءمزيين وأالرّ نثروبولوجيين الأرك الرواية بجهود تذكّ  الآخر:

و للمجتمع أ (تماعياج -فوق) قاً عليللثقافة ت لأنثروبوجيةاوفي القراءة  ،اً الذين يرون في الثقافة نصّ 

ن في دراساتهم للوصول  وم ريات عن وضع نظ إلىالثقافة التي هي موضوع القراءة. فهؤلاء لا يَجمر 

 مضاجعهم تقضّ يجرون وراء التساؤلات الفكرية والخواطر الوجدانية التي نمّا وإ ، لثقافة والمجتمعا
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 نتظرقراءتهم للثقافة مفتوحة غير مكتملة ت يوتبق ، و تلكعن هذه الثقافة أ  -بوصفهم مفكرين –

 الخطاب )بين) جمع صاحبها فيها ه في )زمن الخيول البيضاء( حينوهذا ما نلمح ، المزيد من القراءات

يس من وجهة ل ، يخيتمام المشهد التار إمحاولًا  ، عنه والخطاب الشفوي المسكوت ، ي المثبتالتاريخ

ا خطابهم ن يثبتولهم أ ولم يتسنّ ما من وجهة نظر أولئك الذين عاشوا تلك الفرةة نّ وإ ، نظره الخاصة

وبهذه الطريقة جمع نصر الله ثلاثة خطابات: خطاباً  ، ووجهات نظرهم في المادة  التاريخية الرسمية

وكون الروائي ذا  (16) (دبياً يمثل وجهة نظرهم أدبياً(وخطاباً أ ، غير رسميتاريخيا رسمياً وخطاباً شعبياً 

يعني ذلك   ،التاريخ إلىظر الشعب وناقلاً خطاباً شعبياً يمثل وجهة ن ، وجهة نظر عن الواقع التاريخي

 ، الشعبيّ و اشية للتاريخ الرسميّ ح -في روايته –إنّه  يقدمّ  ، ء روائي يؤول للثقافة من الداخلنا إزانّ أ

 ،(17) عية((مواد اجتما علىعمالاً تخيلية مبنية كونهم نصّاً )) أي أ علىالرةاث يمكن أن يعامل  أنوما لاسيّ 

 الحياة ئقدقا عن للحديث صدره ينفتح لا – مؤسساتية لارغامات نظراً  –ولئن كان الرةاث الرسمي 

الشعب  يتسم بالبساطة ليتناسب مع أفق الشعبي(=)الرسميغير  الرةاث كان لئن وكذا ، الاجتماعية

 الله يتجّه صوب ما أهمله الرةاث الرسميّ فإنّ إبراهيم نصر ، لئن كان ذلك قولن، افة وحاملي الثق

حسب الوجهة الرسمية  –مور وهي أ ، هامشية في حياة الشعبمور ع عن الوقوف عند أالذي ترف  

 لّا إ ىأب اللهنصرإلا أن  ، ها التاريخ بالموتعليحكم ولذا  ، لأن تدخل حيزّ التدوين يلا ترق -للتاريخ

 يمستو ىعلة لها يجاد مقابلات حيّ تة من خلال إبعث هذه العوالم الميّ  )) علىأن يعمل في روايته 

 . (18)و تتقاطع معها((يها أوقد لا تكون نفسها ولكنها تواز ، لالمتخيّ 

ات ي يقدم فيه قراءة فوق اجتماعية للعادذم قراءته  للرةاث في الوقت البذلك يقدّ  إن الروائيّ     

ضرورة  إلىاحبها ص)زمن الخيول البيضاء( حين يشير  وهذا ما يتضح في ، د والقيم الاجتماعيةإليوالتق

واقعية حكاية  لىإكذلك حين يشير  ، المدهش في العادات في المناطق الفلسطينيةتنوع للمراعاة القارئ 

أو )الرّد  ، الإدانة -في متن الرواية –ما تبدو يراد بها  علىوهي حكاية  (19)الدّير مع قرية الهادية

لكتابة انثروبولوجيا الانعكاسية( الذين يكافحون لمناهضة طريقة أصحاب )الأ علىبالكتابة( 

أنه )آخر( مجرّد  علىأو تصويرهم  ، صورة مشوهة له   رسمو (20) )تمثيل الآخر( إلىة التي سعت إليالكولني
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ي مارسة شكل أ  ،ةغير مركزي   أنثوغرافيةمارسة  إلىهذا دعا )غيرتز(  إلىو ، و مقتلع من التاريخأ

زمن الخيول البيضاء(  مه )ما تقدّ  نحو على، (21)إلىتاريخها الكولني علىتتغلب  الأنثوغرافيةمن الكتابة 

طيني عية لإننسان الفلسالحياة الاجتما علىالرةكيز  ))من قراءة انعكاسية مناهضة للاستعمار عبر 

 علىقوف محاولاً بذلك الو ، رضهذه الأ علىأعماق الشعب الذي عاش  إلىفيفتح الأبواب ليدخل 

ذا باحثاً عميقاً عن الجذور له ، عَ لم سطورة الشعب الذي اقت  الحياة التي عاشها راسمًا بذلك أ أهم دقائق

ثر أي أ علىالاحتلال اقتلاعها والقضاء  ىالجذور التي تحاول قو ، الشعب فوق هذه الارض

 .(22) ((لوجودها

زمن الخيول البيضاء( نكون إزاء عمل أدبي لا  نا حين نقرأ )نّ نريد أن نقول إ ، مما تقدّ  كل  من    

 إلىلكولنيا التاريخ الرسميّ  علىن يستدرك رمزي  معاكس يحاول صاحبه أ أنثوغرافييخلو من حس  

ح ما فيه من تحيّ وأ ، اءً مقموعةأشي هذا  مليهعفضلاً عن أنه يقدم في  ، ةزات ومواقف توسعي  ن يصح 

حسب  (23) ((ساسيونتاف الأشخاص الذين هم أصحابها الأكفوق أمن  ))قراءة للثقافة الفلسطينية 

  ،ن صاحب )زمن الخيول البيضاء( من حاملي هذهم الثقافةمع ملاحظة أ هذا ،تعبير كليفورد غيرتز

 يرغب في تعديل بعضهو يعيد قراءتها و( يجهد لأن من الداخل)وعندئذٍ نكون إزاء قارئ للثقافة 

 ثوابتها.
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 الثانيالمطلب 

 (لثقافتة الفلسطةنةةابراهةم نصر الله القارئ السةمةائي ل)

ا حيزّ سيميائي نّّ فهذا يعني أ ، طريقة قراءتنا النص علىن تقرأ ينبغي أ سلمنا بأن الثقافة نصي ذا إ  

ان فالإنس -غيرتز تعبير حسب–وهي في انتظار قارئ يصفها وصفاً مكثفاً  ، مشحون بالإشارات

وز موعندئذ يكون النظر في الثقافة نظراً في هذه الرّ  ، ها حول نفسهرمزية نسجكائن عالق في شبكات 

 ، قانون يحكمها إلىللوصول  وبدلاً من أن يكون تحليلها علمًا تجريبياً  ، ىبعين واصفة لاستخراج معن

عن  وهكذا فالمؤول الثقافي يبحث عن شرح لا ، ىن يكون تحليلها علمًا تأويلياً يبحث عن معنيجدر أ

 .(24)كلياّت

الأدب  لىإا التحليل الثقافي والاجتماعي أقرب غد ، وز المفهوم السيميائي للثقافةومع بر   

د الانظمة يج محلل سيميائيّ  إلىالباحث الاجتماعي  ىوانته ، البحث الاجتماعي إلىوالنقد الأدبي منه 

 .(25) نساق الرمزيةبالعلامات والأ البشري حبلىجتمع التي سادت في الم

مات وفروض مؤسسية وحدود ورسوم علمية تجعلانهم ازتمثقلاً بال ولئن كان المحلل العلميّ    

ففي  ، وتكبح فيه شهوة الوصف المكثف ، داً بحدود صارمة تثقل خطاه في التحليل السيميائيمحدّ 

افة التي هي اءً سيميائين للثقكثر استعداداً لأن يكونوا قر  أ -ما الروائيينلاسيّ –دباء ذلك يكون الأ ظلّ 

ة بموقعه ومكانته كقارئ للثقاف وعي علىديب يكون الأوجه التحديد حين  علىو ، مادة عملهم الخام

صححون و حين يأ ، ن الثقافة من وجهة نظر حامليهاوهم يقرؤو ، الرمزيين نثروبولجيينالأغرار  على

ون وجهات نظر منحازة حول ثقافة ماحين ي   أو، الثقافة علىالقراءات القديمة مسار   .قص 

ن و قارئاً مأ ، ن يكون قارئاً من داخل الثقافةوكون الروائي قارئاً ثقافياً لا يعدو ذلك من أ   

وقع يقرأ ثقافته من وجهة نظر أعضاء الجماعة التي ينتمي متفإنه  ، فإذا كان من داخل الثقافة ، خارجها

 يرالمعاي من قائمة على -وصفه في –وإذا كان من خارجها فهو مراقب وليس مشاركاً يعتمد  ، هاإلي

ة العربية لة بالثقافمتمثّ  ، الثقافة التي يقرأها إلىوبما أننا إزاء روائي منتمٍ  (26)الثقافات كل على تعمّم

 ، وقعه منهام إلىوذلك بالنظر  ، تأويلاً مزدوجاً لهذه الثقافة عمله يعد   فإنّ  ، الفلسطينيةبنسختها 
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خرين هادات الآش علىوبكونه يعتمد  ، فهو يقدم تأويلاً من الدرجة الأولى ، فبكونه مواطناً فلسطينياً 

تأويلات  لىعه يقدم تأويلاً فإنّ  ، خرين المكتبية من وثائق وكتب تاريخيةأعمال الآ علىو ، ومذكراتهم

 المجتمع في ئمولما هو قا ،  يقدم قراءة لما كان يحصل في فلسطينإلينوهو في الح (27)لهذه الثقافة يخرأ

واحد الكتابة  زمع في حي  قراءة سيميائية تج -العموم على–وهي  ، داليوتقالفلسطيني من قيم وعادات 

 للثقافة. بداعية والتأويل الرمزيّ الإ

 علىيلية أداة )التوصيف الكثيف( في الممارسة التأو -غيرتز غرار على-نصر الله يبإزاء ذلك يتبنّ    

التأويل يمكن للتفسير و شارات القابلةبما أنّ هذه الثقافة شبكة من أنظمة الإ ، الفلسطينية الثقافة

الكثيف:  والمراد بالتوصيف ، جراء توصيف كثيف يمكننا من تقديم قراءة دقيقة للأشياءمن ضمنه إ

ا يؤدي مّ  ، فيه ياق الذي يجريو السلوك الثقافيين بالس  عبر ربط الفعل أ ، صف الثقافةق في والتعمّ 

ية مزي كوسيلة لتفسير بعض المميزات الخفء المراقب في ميدان البحث الرّ فضل للشيفهم أ إلى

 .(28)للأشكال الثقافية

إذ  ، ينيةمزية لوصف الثقافة الفلسطداة الرّ البيضاء( يستغل نصر الله هذه الأ في )زمن الخيول     

هو بكل ذلك و ، يقدم أنموذجاً ملحمياً مفعمًا بالمرجعيات الاجتماعية والدينية والسياسية والشعبية

عية قة اجتماما يجعل نصه وثي ، د في البيئة الفلسطينيةإليمن المعارف والعادات والتق ))يقدم حزمة 

وصف دقائق الحياة  وهذا ما يمكن لحظه في (29) ((تؤرخ وتسجل للحياة الاجتماعية الفلسطينية

ع وصفه الحدث بقدر ما تتوس علىفالرواية لا تركز  ، الاجتماعية السائدة فيها ظمن  والالفلسطينية 

 ، التاريخ فراغ في جسد سدّ  إلى ييسع ، هنا ، اللهكأنك بنصرو ، أعماقها إلىللشخصيات عبر الدخول 

بخلاف ال والأماكن فوالأبطحداث الأ إلىيز كلأنه يتجه بالرة ، هذه الجوانب علىلا يركز  فالتاريخ

صيات واري بأن يعطي للشخكما أمده  حسه  الح ،أشياء مغيبّة عن متن التاريخ إلىالله ذلك يتجه نصر

قد   ،كثير من الشخصيات وصفاً دقيقاً دوراً مركزياً في عمله الروائي إذ يصف الراوي ال لثانويةا

نقلها بل ي ، أية درجة كانت علىو ، أيّا كانت ، لأنه لا يهمل الشخصية ، ولكنه مركزّ  ، يكون قصيراً 
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ناء شخصيات فاعلة في ب إلىويحولها من شخصيات لا تشارك  ، منطقة النور إلىمن منطقة الظل 

 .(30)الحدث

الله للحكايات الشعبية والأغاني الفلوكلورية والأمثال والحكم ة نصرتأتي قراء ، ذلك إلى    

 ، ياعالإرث الثقافي الفلسطيني وصونه من براثن الض علىشبه ما تكون بعملية الحفاظ أ ، والطقوس

لإبطاء  ن يكون الوصف تقنيةلا لمجرد أ ، في الميدان ثقافي   مراقبٍ  يصفها وصفَ  ، وهو حين يصفها

ي لجذب عمله الفن علىضفاء المصداقية ولا ليكون الوصف عنصًرا لإيهام القارئ و إ ، الروائيالزمن 

 يضاء(في )زمن الخيول الب ن خلخلة الزمن وترتيبه السرديأ ىكلّ ذلك نربل فضلاً عن  ، المتلقي

فاعل الثقافي ال علىالكثيف(  تقنية )الوصفمام المجال أفسح تل -ائيةالبن وظيفتها بَلمهَ  – تجاء

فة التي لكي يعيد النظر في مكنون هذه الثقا ، السائدة نظمة الثقافيةالأ على)الإنسان الفلسطيني ( و

الكثيف ف فهو هنا يتوسل بالوص ، وكانت ضحية للتمثيل الرغبوي عند المستعمر ، تجاهلها التاريخ

خل ليعطي لنفسه مجالاً أوسع ليتحرك بحرية دا ، ةإليالكولني يوهمله التاريخ وما ألفته القما أ على

 ، ن الروائيأ على دن نؤكّ أ إلىما يدفعنا ذلك  ، عن هيمنة التاريخ والنتاجات الإيديولوجية ثقافته بعيداً 

 ، الآخر على ردّ ه المشروعاً كتابياً همّ  ييتبنّ ل ، ةإليمن الكتابة ما بعد كولني م ضرباً يقد   ، في عمله هذا

شارية التي ظمها الإتفكيك ن إلىمن خلالها  يعوذلك عبر قراءتهم الثقافة الفلسطينية قراءة سيميائية يس

يطرح  -سيميائيبما أنّه قارئ -الروائي نأ إلىبالنظر  ، بدلاً من أن تكشفهاتخفي علاقات القوة 

 وجياتيديوللأن هذه الآراء نتاج إ وذلك ، الثقافة لإقصاء الآراء المنطقية حولها علىمارسة قرائية 

لات لأنه تمكن من الإف ، ثناء قراءته ملاحظات صادمة عن الثقافةوهو دأباً يطرح في أ ، غير منطقية

 .(31)من شباك المعاني التي تأسر حاملي الثقافة جميعهم
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 ثالثالمطلب ال

 (ةول البةضاءدانة في زمن الخالخةول وخطاب الإ)

 ، طروالخيل جديرٌ بأن يؤس ، ةي  هم دَ بَ  فكرة -البيضاء الخيول زمن يقرأ لمن –)أسطرة الخيل(     

دليلاً و ، ثقافيةال والسمات الثقافة عن للمعلومات مستودعاً  -بواز حسب–سطورة الأوإذا كانت 

ا ميثاقً  -نوفسكيإليحسب م –سطورة كذا إذا كانت الأو ، قليمية بين الجماعاتالعلاقات الإ على

وعندئذ تستعمل لشرح وتسويغ ما يفعله الناس  ، شياء منطقية عقليةالاجتماعي لجعل الأللعمل 

ية ي في الثقافة العربفما أجدر الخيل بأن يؤد   ، سطورة كذلكأقول إذا كانت الأ (32)وعاداتهم وسلوكهم

ها في نفس نجدعدائها حساسية مفرطة كالتي ويثير في نفوس أ ، وهو رمز للعروبةما لاسي   ، هذا الدور

 برةسون!!.

كانة الخيل عبر فيستدعي من تراثنا م ، يستغل نصر الله رمزية الخيل في الثقافة العربية القديمة  

ويمكن   ،الدخول في حوارات تناصية واضحة مع الذخيرة الثقافية العربية عن هذا الكائن المقدس

وهو جانب يتناص فيه نصر الله  (33) أنسابهاصالة الخيل فيأ إلىالحوارية عند مجيء الرواية  معاينة هذه

صف تأتي الرواية بالأوصاف النمطية التي يو أو عندما ، ة الثقافية الخاصة بأنساب الخيلمع الذخير

غير  إلىو (36)مسو تشبيهه بالشّ أ (35)و تشبيهه بالطائرأ (34)بها الخيل في الشعر العربي كتشبيهه بالصخرة

صان ن تدخل في عمق الثقافة العربية من بوابة الحذلك لا تلبث الرواية أ إلىذلك من الأوصاف. 

لرةاث الديني الفرس في ا إذ، هاعليه مكانته القدسية التي كان إليومكانته الجوهرية ولا تلبث أن تعيد 

من و (37)سحيوان مقدّ ، وكما عاش في الذاكرة الثقافية عند شعراء العصر الجاهلي ، القديم عند العرب

هي  )بأكملها)الخيل في بناء روايته التي تكاد تكون  إلىثم يمكننا تفسير اللجوء المفرط من نصر الله 

. يريد ردّ  ، وهو بذلك (38) ((اج خالد بالحصانعلاقة الإنسان بالحيوان/ الح ، رواية هذه العلاقة وكأنه 

لخيل وإلّا فإن جميع صور ا ، شكلها البدائي الأول إلى ، ها بالخيلفيما يتعلق من ، الحياة العربية

ترجع لأمر واحد: وهو الأصل والبدايات التي دخل فيها الإنسان  -في أدبيات العرب–سطورية الأ

  العربي مرحلة الثقافة.
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وأنّا  ، ةرمزيّ  أثنوغرافيةمن زعمنا أنّا رواية بروح  ، ومن هنا ننطلق في دراسة هذه الرواية

لوب تفكير سمن الحياة الفلسطينية وأ الشعبيّ  الجانب -القديم العربي الرةاث فضلاً  –بت تشّر 

غرار  على  ،فيه نصر الله تعبيراً لمكانة العربي الانسانية ىمن خلال )الخيل( الذي رأ ، الفلسطينيين

اً إليية جمساننيون للمكانة الإنإليعمّا يراه البفي )الديك( تعبيراً مباشراً نوعاً ما  ىغيرتز الذي رأ

 .   (39)فيزيقياوأخلاقياً وميتا

يبعث    ،والرةاث الشعبي الفلسطيني ،  العربي القديم برصانتهوعبر مزاوجة بين الرةاث     

كتابة أسلوب جديد في ال علىينتج منه دلالة جديدة محملة كل البدائي للخيل لالله ذلك الشّ نصر

 ، نينظمة الرمزية في المجتمع الفلسطيالمجال لدقائق الحياة وتفكيك الأ ذ يفسح فيهاإ ، الروائية

 ، فسهمنوالسماح لهم بالتعبير عن أ ، عاً لجعل صوتهم مسمو ، عبلك بلسان الشّ محاولة التعبير عن ذو

القول نا من نن هذا الشكل من الكتابة هو الذي يمكّ دقيق الذاتي للثقافة. إليكون هذا التعبير بمثابة التّ 

ماّ سمح لنا   ،تأثير الاستعمار ورهاناتهم  علىب ردّ وشجب إليبأننا نلمح في )زمن الخيول البيضاء( أس

 عند قراءة هذه الرواية. (40)الانعكاسية الرمزية ذلك باستدعاء ركائز الأنثروبولوجيا

ة بل هي محاول ، ولا هي الذاكرة الجمعية خالصة ، ليستم الماضي خالصاً  نصر الله مدونةإنّ   

 لإعادة خلقهما 

 لىعحاشية مشحونة بالردّ إنّّا  -نصي بما أن الثقافة  –الثقافة  علىا حاشية نّّ إ ، ة جديدةبحلّ 

  والآخر أولًا  الذات

 ولكن هل الخيل أداة مناسبة للشجب والإدانة؟ ، إنّا خطاب إدانة ، ثانياً

إنه   ،شجب من موقع القوة لا من موقع الضعفوأ الله بالخيل ليقول إننيّ أرد  استعان نصر    

ساسية المفرطة الح -وهذا هو الأهم –كما يستغل فيه  ، يستغل في الخيل منزلته العظيمة في نفوس أهله

ولهذا  ، سون والهبّابكالتي كانت تثار في نفس برة ، التي يثيرها الخيل في نفوس المستعمرين وأذيالهم

ل بالخيل في بناء نصهم  ي ها التليدين الذات العربية عبر مراجعة بعض ثوابتها وقناعت ، الانعكاسيتوس 
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المنحازة  هبر إعادة النظر في خطاباتعم  وسعيّ خر التّ وأيضاً ليدين الآ ، كانت سبباً في خسارة فلسطين

 محو الذات الفلسطينية. إلىالتي سعت 

 الخيل راءةق على -بدءاً –نعمل  ، خطاب الإدانة والردّ بالكتابة عبر رمزية الخيل إلىولكي نأتي    

ة الثقافة فاستغلها لتكون مفتاحاً لقراء ، ة غيرتزنية( التي أثارت قريحإليلديكة البا)بـ بمقارنتهم 

 نية.إليالب

إذ وجد  ، كة(الدّي( استوقفت )كليفورد غيرتز( لعبة )صراع إلىجزيرة )ب إلىفي رحلة دراسية   

في ية هملا تقل أ ، وهي بذلك ، نفوس السكان علىفيها مارسة شعبية ذات قوة هاجسية تستحوذ 

ما تظهر طبيعة مثل ، اع الديكةني تظهر في حلبة صرإلين طبيعة البفإ ، نيةإليالكشف عن الهوية الب

نجد  لىإففي جزيرة ب ، البوكرولة طا علىو الأمريكي في ملعب الكرة أو مضمار الغولف أو السباق أ

 .(41)ن من يتقاتل هناك حقيقة هم الرجالوالواقع أ ،  الحلبة ظاهراً فقطن الديكة تتقاتل فيأ

هو وألا يستوقفا الخيل في )زمن الخيول البيضاء(  ) الديكة( عن غيرتز تاخطرفي مقابل    

نفوسهم؟  على ستحوذالهادية الخيول؟. ألم تس أهل ألم يقدّ ؟.ع به صاحبه للفتوة العربية وقناع يتقنّ 

الشخصية  ةن نستظهر طبيعأ -نية بالخيول العربيةإليونحن نقابل الديكة الب –س من الضروري إلي

لديكة؟ وإذا ا ني من خلال حبهّاإليمثلما استظهر غيرتز شخصيةّ الب ، العربية من خلال حبهّا الخيول

 يول فيأفلم تكن الخ ، عند غيرتز كان صراع الديكة صراعاً ظاهراً يضمر صراع الرجال أصحابها

عبير عن للت )بما أن الخيل قناع رمزي فني ) ، هواجس من يعتلونّا يخرالشعر العربي تضمر هي الأ

 لّا ه  وبين حركة الحياة إلا يخلي بين ، بطولة الشاعر مكافحاً في مواجهة وجودٍ قاهر ومجتمع قامع

 ؟.(42) ((بالفرس

الرجال  العميق بين ماهي النفسّ ذلك التّ  ، في صراع الديكة ، ا يستوقف غيرتزذا كان م  كذا إ  

ذلك و ، حصان إلى -وهو رمز الأصالة العربية –ففي مقابل ذلك ألم يتحوّل الحاج خالد  (43)وديوكهم

 عنه غيرتز؟ ماهي الذي يتحدّثتعبيراً عن هذا التّ 

 يقول الراوي:  
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 ذ فصلدُ  نهاوقد أحسّ أل لا شيء يجب أل ي  ذبسرج الحيامة بعيداً يذات ليل ألق ))    

طواها بعناية  ذ نزع ثيابد ذ ن بيوت القريةطرف السهل بعيداً   يلىوصل  ذ هبط السف 

 وضيها تحت ج ع زيتونة وقفز فوق ظهر الحيامة.

حسَّ بأل ثمة أجنحة قد أ ىحت ذ يتوقفا فيها لحظة لم ذ ليلة بأكيلها انطلقا معاً   

 ولكند لم ذ انتبد ذ ن الفجرم يوللاحت لدُ الخيوط الأ  ذل في السياءوأنهيا يحلقا ذ نبتت لها

كيا  ذ لتصقين بعرقهياكانا م ذ  ضائدمعرفة حدود أ  لىلم يعد قادراً  ذ يعد يحسّ بجسده

 ي أحس معد أل جسده ذلك الحدّ ال يلىدرك أند وصل وأ ذ لو أنهيا ولدا ك لك منُ  الأزل

ج ع  يلى اد   ذب جسدها واستقر  ييقاً فيدتسرّ كيا ذ قد تسرّب واستقرّ  ييقاً فيها

ع الانفصال ل يب ل الكثير كي يستطيد أ لى بألّ الزيتونة حي  ترك ثيابدُ. فأحسّ

 .(44) نها((

 إلىبالاستناد   ،نيين وديوكهمإليوفي السياق ذاتهم يؤكّد غيرتز فكرة التماهي العميق بين الب   

 (45)سهالكلام نف علىواللعب  ، والنكات القديمة ، وميةإليظلال كلمة )الديك( وإيحاءاتها في اللغة 

بالأسماء  الفلسطينياتفراس والإناث حين تتبادل الأ ، الخيول البيضاء( زمن نحو ما نجد في ) على

 ذاتها.

صاح  )) (46) هناك حرّة تستغي  أجيروها((  ذ)) ند ذلك صاح الحاج محيود: يا رجال

بيين يد جئنا نطلب القرب منكم طال )) (47) رّة((يستر ح لا بد خالد اتركها لا ستر  ن

ل لا يجوز أدرك ألكندُ  )) (49) يدها حرّة معزّزة((وها أنت تع ذ فقد وصلت سبيّة )) (48) مهرتكم((

 .(50)مر يتعلق  بأصيلتين((أ  لىلدُ التطفل 

ي يركز في الوقت الذ ، تأنيث الفرس علىالرةكيز  ، س من اللافت في هذه الروايةإليعند هذا    

ديكة رمز أن صراع ال إلىأن ينتهي  إلىالجانب البطريركي لاستعمال كلمة )الديك(  علىفيه غيرتز 

للأبوة وما يرتبط )) رمز  -العرب ىلد –وكذا في الوقت الذي كان فيه الفرس   (51)ذكوري بامتياز

 .من اللافت ذلك؟ سأليقول ن -(52) ((بالأبوة او الرجولة من عنف وزحام

 في الشعر أن الغالب في استعماله على (53)منه ىوالأنثلعرب )الفرس( للذكر من الخيل تستعمل ا   

ثة والخصب متصل برمزية الفرس للأنو يلولا أنّ اختيار التأنيث فيه مغز ، ذكيرهو التّ  ، العربي القديم
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ن نصر الله بتأنيثهم )الفرس( إنما هو بإزاء شجب الثقافة العربية المنحازة ويبدو أ ، (54)والحياة والشمس

إزاء ثقافة إنّه  ب ، ل بالفرس المؤنثبرمز احتجاجي متمثّ  وهو هنا يدشّن خطابه ، م الذكوريةالقي إلى

 ، لإدانةيراد بها ا ، ولعلّ شخصية )الحاج خالد( وهي أنموذج للمثال العربي ، فحولية جديرة بالإدانة

ل أضعف الإيمان أنّا ذات لا تكتم ،  حصر لهاأن شخصية الحاج مفعمة بدلالات تعريضية لا ىإذ نر

تحليل إذا استعناّ بمفاهيم ال ، بعيد حد   إلىية وكأنّا ذات مدجّنة معزّزة بالقوة الأنيم يحت ي، لا بأنثإ

دار ما في خالد من بأس وقوة فبمق (55)الرجال والمرأة ىالنفس فيما يتعلق بانعكاس الجنسية الثنائية لد

ما يبدو  على ، عن حياتهم  يإذا تعلق الأمر بغياب الأنث الشديد فيه من الضعففإنّ  ، وصلابة ونجدة

بكائهم وجزعهم إثر طلاق زوجته وجههم و علىوهيامه  (56)تكسير الصحون اهدمشذلك واضحاً في 

 وجزع نستشف من ذلك تعريضًا فما يبديه خالد من ليٍن وميوعة،  (57)دون أن يدري (ملأ )الأولى

كذلك حال خالد في علاقتهم بالفرس التي هي معادل  ، بالرجل العربي المفعم بالقسوة تجاه المرأة

 .موضوعي لذاتهم الأنيمية 

 يقول الراوي في مقطع استباقي:

 ذ ظل ساهراً يحدّق فيها  ذلم يتحرك خالد ذ و بيتد كلُّ نح ذ خر سهرتهمتفرّقوا في آ ))

ثر وهي ليست علق بها أكفيت يل تبقخائفاً من أ ذ خائفاً من أل تمضي ذ شيء خائفاً من كلّ

العير باحثاً  نها ...  ىنّدُ لو أضاع فرساً مثلها لأمضلأ ذ صحابهاأ لّخائفاً من أل يص ذ لدُ

 .(58) ((؟.أولم يحدث لدُ ذلك

في الفرس  يإنّه ير ، نةتعويضية تشبع فيه ذاته المنشطرة المدجّ  -إذن -علاقة خالد بالفرس       

ألم يَرَ صورة أمراته فيها:  (59) (الروح( سرقة الفرس مثل سرقةلّ ي ))ألم يقل للسارق:  ، خرنصفه الآ

وضح حين وقد تبدو هذه العلاقة أ (60) ا((خطفً ذ ءمرت صورتها بيضا ذ تدأت كر خالد امر ))

ا بعيدًا، مرّة في حقل الذّرة  ول)سمية( أب يالتق فضلًا عن أنّ الراوي  ، إذ تصل درجة التمّاهي حدًّ

يزّ عود لا يم-أحيانًا–ئ القار الحدّ الذي يكاد فيه إلى، مرجع ضمير التأنيث)ها(يتعمّد الإيهام في 

 الراوي: إلىفلمنستمع  لحمامة؟.ا علىسميةّ أم  علىالضمير 
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يناها نحوه وحدقت وبهدوء استدارت  كال يتأملها و ذ راحت تتأمّل الفرس ذ توقّفت  ))  

نا! قالتها وهي ية لتغيير حياتد: أتعرف: ه ه  أثلاث كليات ستكول كاف ىولم تقل سو ذ فيد

 الحيامة. يلىتشير 

كيا لو أنها كائن   ذمهرة يلىلتي تحيل امرأة أدرك تلك ا عجزة ا ذ ق في وجههاحدّ  

 .(61) ((نصفين يلىواحد قد انقسم 

ه بالعزة والإباء والوفاء لصاحب يعبر دلالة )الأدهم( الملأ ، لإدانةيمضي نصر الله في خطاب ا  

 أن يكون لّا إ -لجبروته بعد أن رضخت في النهاية –وأبت  ، زوج ريحانة التي تزوّجت )الهباّب( عنوة

.الهباء امتطاءه كي تكون حلاًّ  علىمعها )الأدهم( لتشرةط   له 

   :  يصف الراوي الأدهم بقولهم

و ينيد  الليليتين   ذمخيفاً بأسناند  البيضاء ذ اًيإل  ذ سودكال الأدهم فحلًا أ ))   

د جمع الناس لهواء وأطلق ساقيد الخلفيتين فبرقفز في ا ذ ا شعتين كجوهرتين سوداوين

كلّ ما  ذ ظهره  لى لم يستطيعوا وضع سرج   ذال ين تحلقوا في ا كال. ومن  مقتل صاحبد

 .(62)((نجحوا فيد وضع رسن

وفق  لىعتراك تطويعه فهو شخصية انتهازية استطاع الأ ، ةرمز للعمالة العربي ، هنا ، والهباّب    

الرغم من بطشهم وجبروتهم  علىالأدهم الانصياع للهباب  ىوقد أب (63)رغباتهم ومصالحهم غير المشروعة

الوقوف  عولم تجد في ذلك الزمن رجلاً واحداً يستطي ، دفاعاً عن المرأة التي وثقت بهم  ، وقدّم حياته ثمناً 

وفاء و ان يمتطيه لما فيه من إباء -مع كل محاولاته –ولم يستطيع  ، (64)معها والدفاع عنها في وجه الهباب

 في قول الراوي: ما يتضح هنا على ، لصاحبهم 

وتناثر الشرر في   ذمنول رجّ ا كال فحي  ذ سنالر يلىبة تمكن من الوصول بصعو ))

 ا فوق ظهر الأدهم. قاومدُاء الّامرأتد في ا س يلىريد العودة لكند لم يكن ي ذ الهواء من راً بالنار

 .(65) مزق الري   وافره ...(( ذ الحصال

لذلك  وهو ، للمستعمر خضعوا ندهم تعريض واضح للعملاء والانتهازيين الذيفي ثورة الأ   

ن تحت ز لهذا الوطن الذي ظلّ يئم فهي رم ،قليلة من أبناء فلسطين التي تمثله  )ريحانة(ة ل  قم رمز لإباء 
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جة الانحطاط من در إلىويعاني طعنات أبنائها المشتتين بين التخاذل والانتهازية  ، قدام المستعمرينأ

 حساب وطنهم. علىالامتيازات الخاصة  علىأجل الحصول 

غرم نجليزي الممواقف إدوارد بيرةسون القائد الإ ، أكثر ما يلفت في خطاب الرّد والإدانة    

 والغدر والوفاء: ، والحسد والغبطة، بالخيول العربية المشتتّ بين العنف والرقّة 

وحين  ذ ج خالد ونسفهاامر بترسول بتلغيم دار الحأ ذ بعد سا ة من دخولد  القرية ))  

ترسول نار مسدسد  في أطلق بي ذ ة من داخل البيتشياء الضروريحاول الناس يخراج بعض الأ

 ل.الخيول فقط.الأق  لىالهواء مح راً.نخرج الخيول 

وقات الله. مخلل ي وجد فيد أجمل كانت نقطة ضعف بترسول هي الحصال العربي ا  

هنا هو وجود  الوحيد ال ي يجعل الحياة محتيلة ل قال ذات يو : الشيءوقد وصل بد الأمر أ

 .(66) يول((ه ه  الحيوانات الساحرة: الخ

 ، فة والإباءبما أن الخيل رمز للقوة والأن ، زها الحسد في نفسهم علاقة برةسون بالحصان العربي يعزّ   

 فهو شخصية سادية تتلذذ بالدّم: وإلّا 

ا وفجّر فيد لّتي لم يترك فيها الرصاص مكاناً يلوقف يدوارد بترسول يتأمل ا ث  ا ))  

وشك تحقيق   لى عيداً كيا لو أندس اش وبدالأحرا  لىنظرة بعيدة  يألق ذ ينابيع الد 

و بثاً  ذ رضالأ لى  ىالحصال الأول ملق يل رأاطفة... فبيجرد أحياتد في لحظة خ  حلاأ

أخرج  ذ الحصال لىينزل من العربة  ذ أل يتوقف بدل بترسول... أمر السائق اقشعرّ ذ يحاول

العربة دول  يلىو اد  ذ دطلق رصاصأ ذ ار وجهد بعيداًأد ذ صوب نحو الكائن ا ري  ذ مسدسد

 ذ د خمسة أمتار مندبع  لىانت بندقية الشاب كالقتيل ... توقف بترسول  للحصالل ينظر أ

و رأس اصة نحأطلق بترسول رص ذ ها  قالدتد الصفراء ملقاة وبجانبكانت كوفي وقربها

 .(67) ((روحد قد غادرت ا كال تماماً لّأل تأكد أ يلىوظلّ يتأملد  ذ الثائر

عجاب ب بالخيول العربية ولكن دلالة الإفالظاهر أنّه معج ، يةلهذا الإعجاب دلالة متوار   

كذلك   ،وغطرستهم  هإليأمام سطوة تع ىيتلاشأن إعجابه بالفرسان  إلّا  ، سع لتشمل الفرسانتتّ 

يعاني و في الوقت الذي يبكي افتقادهم ، ينباث الذي يتحرّج من تفوّق الآخرالإنسان السايكو

 فراقهم.
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 يقول الراوي:

فصاح أوقفوا   ذلفرس البيضاء تتجد نحوهدوار بترسول اي ىفي تلك اللحظة رأ))    

 أوقفوا اطلاق النار. ذ يطلاق النار

ذ ىقلْمُ رآه تثاقل أذهل جميع جنوده بد. .... كال بترسول يقترب من جسد الحاج خال   

 ذ ارقة في الدّ دهُ ممتلئ بثقوب الرصاص وثيابد غجس ذ للسياء ويده ممسكة بمسدسد وجهد

 يذ و ا سد ا سجخيرة نحبإطلال الرصاصة الأ وكال يهمّ ذ تدسدّد أحد ا نود بندقي

 قد مات.ل ذ امتدت يد بترسول وأنزلت البندقية

 .مبروك؟ !! سمع أحدهم يقول

العيب أل  قال بترسول: ه ا رجل شجاع من  ذودول ال يلتفت ليعرف مصدر الصوت  

من  ذ كال رجلًا شريفاً  ذل وهو يحدق في وجوه ا نودثّم قا ذ التهاني بمناسبة موتد ينتلق

 .(68)و ؟!!((يلىأين لي بعدوّ مثلد بعد 

 ةاليالمتع ىبدوام الصراع بين القو ( يشيروماليين لي بعدوّ مثله بعد ويبدو أن قوله: ) من أ   

 لنفسها ماً خصو ةاليالمتع ىذلك ان تخلق تلك القو يوإن استدع ، والآخر الذي ينبغي ان يظلّ خصماً 

 ة في كلّ زمن.إليوذلك سبيل الإمبري ، بأيّ شكل
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 نتائج الدراسة

أكد هذا وقد ت ، دبوالأنثروبولوجيا عن وجود تواشج معرفي بين حقلي الأة * كشفت الدراس

حابها صوهكذا راهن أ ، ةنثروبولوجيا الرمزيّ بصورة واضحة مع بروز حقل الأقلين التدخل بين الح

لي الأدب والنقد صل بحقالحديثة التي تتّ  باليالأسوإمكانية قراءتها باستخدام  ، ة الثقافةنصيّ  على

 الأدبي.

الأديب ليس  أن الروائي/ على* إنّ القول بالتواشج المعرفي بين الأنثروبولوجيا والأدب يبعث 

م قارئاً سواء أكان قارئاً من حاملي الثقافة التي يدرسها أ ، إلا قارئاً سيميائياً للثقافة التي يتحدث عنها

إنما هي نظرة   ،الثقافة التي يستقي منها مادته الروائية إلىفإنّ نظرة الروائي  ، إلينوفي الح ، خارجاً عنها

 لدينا في رواية زمن الخيول البيضاء.وهذا ما تأكّد  ، سيميائية

ا يبعث يها مّ ف نظرًا لما ، )زمن الخيول البيضاء( رواية في نثوغرافيالأكشفت الدراسة عن الحسّ * 

طريقة  على( دّ بالكتابةالنماذج الكتابية التي تدخل ضمن دائرة )الر إلىأنّا رواية أقرب من تكون  على

 نثروبولوجيا الانعكاسية.أصحاب الأ

* أشياء كثيرة في )زمن الخيول البيضاء( تذكرنا بقراءة كليفورج غيرتز عن )صراع الديكة( في 

 نسان العربي والخيل.لعجيب الذي تبديه الرواية بين الإولاسيما التماهي ا ، إلىجزيرة ب

ذلك الموروث الذي يشكل مادة حيةّ في  من -الخيل عن–* يستقي نصر الله مادته الحكائية 

 لبناء ، لفنيةا وتجربتهم  ويتوافق حاضرهم  مع ينسجم بما منها يحوّر -ذلك مع–ولكنه   ، الذاكرة الثقافية

 .المستعمر الآخر وإدانة ، اولاً  الذات بالإدانة مفعم انعكاسي نصّ 
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 مصادر الدراسة ومراجعها

دار  ،1ط ،أ.د. قصي الحسين ،دراسة الآثار الأدبية على ضوء الانسان ،أنثروبولوجية الأدب -

 م.2009 ،بيروت ،ومكتبة الهلال

ــنية - ــندرو دورانتي ،الأنثروبولوجيا الألس ــات  ،1ط ،تر: فرانك درويش ،ألس مركز دراس

 م.2013 ،بيروت ،الوحدة العربية

 م.2002 ،الأسكندرية ،منشأة المعارف ،السيد حافظ الأسود ،الأنثروبولوجيا الرمزية -

طارق الجبر ،ميريل وين ديفيز وبيبرو ،الأنثروبولوجيا - ــط ،1ط ،تر:  ــورات المتوس  ،منش

 م.2016 ،إيطاليا

وزارة  منشــورات ،تر: د. مصــطفى صــالح ،كلود ليفي ســرةوس ،الأنثروبولوجيا البنوية -

 م.1977 ،دمشق ،الثقافة والإرشاد القومي

ية  - قاف ــوص ث ية في ثلاثة نص تأويل ية  بات أنثروبولوج قار ياء م ــيم يا والس الأنثروبولوج

 م.2017 ،العراق ،لنونسلسلة منشورات ا ،سعد سرحت ،اجتماعية

 م.2006بعد طول تأمل، بول ريكور، تر: فؤاد مليت، المركز الثقافي العربي، الجزائر، لبنان،  -

ضاء - سردية في زمن الخيول البي صر الله ،البنية ال سن هادي جعفر ،لإبراهيم ن سو مجلة  ،د. 

 م.2009 ،( السنة الاولى1ع ) ،آداب الفراهيدي

ــيدة الجاهلية - ــعرية لدى امرئ القيس ،بنية القص ــورة الش دار  ،2ط ،د. ريتا عوض ،الص

 م.2008 ،بيروت ،الآداب
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  ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،تر: محمد بدوي ،كليفورد غيرتز ،تأويل الثقافات -

 م.2009

شوقي الزين ،تأويلات وتفكيكات )فصول في الفكر العربي المعاصر( - لمركز الثقافي ا ،محمد 

 م.2002 ،لبنان -الجزائر ،العربي

 ،آخرونتر: أحمد الروبي و ،بيل أشكروفت ،المفاهيم الرئيسية ،دراسات ما بعد الكولنيالية -

 م.2010 ،القاهرة ،المركز القومي للرة: ،1ط

صر الله - ضاء وقناديل ملك الجليل أنموذجاً  ،الرواية التاريخية عند إبراهيم ن  ،زمن الخيول البي

سة تحليلية نقدية ستير تقدم بها الباحث: إبراهيم علي محمود أبو تحفة ،درا سالة ماج جامعة نجاح  ،ر

 م.2017 ،فلسطين ،الوطنية

ضاء - سطينية ،زمن الخيول البي صر الله ،الملهاة الفل  ،اشرونالدار العربية للعلوم ن ،إبراهيم ن

 م.2012 ،6ط

سات والنشرالمؤسسة العربي ،1ط ،د. عبدالله ابراهيم ،السرد والاعرةاف والهوية -  ،ة للدرا

 م.2011 ،بيروت

ــيميائيات الثقافية - ــاق وقمع الدلالات ،الس ــف ،تفعيل الأنس مجلة  ،أ.د عبد الفتاح يوس

 الألكرةوني(."تداول"م.)وقد أعيد نشر المقال على موقع2014( خريف92-91العدد) ،فصول

ــيميائيات الثقافية - ــتغالها ،الس دار كنوز المعرفة  ،1ط ،عبدالله بريمي ،مفاهيمها وآليات اش

 م.2018 ،عمان -للنشر والتوزيع

 ،دار رؤية للنشرـ ـوالتوزيع ،1ط ،د. ســليمة عذراوي ،شــعرية التناص في الرواية العربية -

 م.2012 ،القاهرة



 

 - 388 - 
 

                                                                                                                                                          

 .1988 ،بيروت ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،نبيهة قارة ،الفلسفة والتأويل -

ــــ(817الفيروز ابادي )ت  ،القاموس المحيط - ــة تح ،هـ ــس : مكتب تح: الرةاث في مؤس
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ــيولوجيا الثقافة - ــيوس المركز  ،تر: لما نصــير  ،وجون هيوســون ،ديفيد إنغليز ،مدخل الى س

 م.2013 ،الدوحة ،العربي للأبحاث ودراسة السياسات

سوعي في علم النفس - سلامي وآخرون ،المعجم المو سعد ،نوربير  شورات ،تر: وجيه أ  من

 م.2000 ،دمشق ،وزارة الثقافة

ــيدة الجاهلية - ــفات الحديثة في الآثار  ،مفاتيح القص ــتكش نحو رؤية نقدية جديدة عبر المس
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